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من مع من في اليمن؟

الكـاتب : جمال خاشقجي
تاريخ الخبر: 2016-08-27

كلما طالت الأزمات تعقدت أكثر، وتداخلت المواقف، وتبدلت التحالفات، وزادت الشكوك بين
الفرقاء، وازدادت النيات غموضاً وخفية. هذا ما يحصل في اليمن وسورية اليوم.

الآن، تقوم تركيا بعملية عسكرية في الشمال السوري، تدعم «الجيش السوري الحر» ضد
«داعش». حتى الآن الصورة واضحة، ولكن الأكراد أكثر من احتج وهدد وتوعد الأتراك، وتحديداً
«قوات الحماية الكردية»، فنددوا بها، وأيدهم في ذلك إخوانهم الأكراد الأتراك الممثلون
في البرلمان بأنقرة، ولكن إخوانهم أكراد العراق سكتوا عن العملية في تأييد ضمني لها،
إذ كان زعيمهم في العاصمة التركية قبلها بيوم، وليس سراً أن أكراد العراق غير متحمسين
لأكراد تركيا وحزبهم الرئيس «العمال»، الذي يعد إرهابياً هناك، ولكن كل المحللين اعتقدوا
أن هبّة الأكراد السوريين وتحقيقهم انتصارات عسكرية وتنمّرهم على جيرانهم العرب بغرب
الفــرات، وبــدعم مــن الولايــات المتحــدة، مــا هــي إلا خطــة، إمــا لتقســيم سوريــة وإمــا نــواة
لكردستان الكبرى، التي تمتد فوق أربع دول، هي إيران والعراق وتركيا وسورية، ولكن مرة
أخـرى كـرد العـراق غيـر متحمسـين لمشـاريع كـرد سوريـة ومعـادون لكـرد تركيـا، ويخـافون مـن

إيران، فلا يدعمون كردها.

في 15 آب (أغسطس) الماضي، أعلن الأتراك أنهم توصلوا إلى اتفاق مع الأميركيين، يقضي
بانسـحاب الأكـراد السـوريين مـن غـرب الفـرات، ولكـن واشنطـن تجـاهلت هـذا الإعلان، ففـي تلـك
الفتـرة كـان الأكـراد يحققـون انتصـارات ضـد «داعـش» فـي مدينـة منبـج الواقعـة غـرب الفـرات.
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فجأة اختصم الأكراد مع النظام السوري وميليشياته، فقام طيرانه بقصفهم، على رغم أنه
اســتخدمهم يومــاً مــا ضــد «الجيــش الحــر» والثــوار الســوريين، وقــوامهم الغالبيــة العربيــة
السنية التي تريد تغيير النظام وإقامة سورية جديدة أفضل تمثيلاً لواقعها الحقيقي. بدا
ذلـك كأنـه تحـالف أقليـات، علويـون يتحـالفون مـع أكـراد، ففتحـوا لهـم مخـازن السلاح، فتمـدد
الأكراد ومعهم «داعش» من دون اتفاق بينهم، على حساب الثوار، وأخرجوهم من كامل

الجزيرة السورية، بل تمدد «داعش» حتى بلغ مشارف حلب.

لعــل الأكــراد اعتقــدوا أن الساعــة ســاعتهم، فضربــوا باتفــاقهم مــع النظــام عــرض الحائــط،
فبطشــوا بــه فــي مدينــة الحســكة، وتــدخل الــروس، الذيــن دعــوا الفريقيــن إلــى اجتمــاع فــي
قاعدتهم الجوية بالساحل السوري، وفرض شروط سلام مهينة للنظام لوقف إطلاق النار.
الأميركيــون أيضــاً تــدخلوا وحــذروا النظــام مــن الإغــارة ثانيــة علــى الحســكة ومواقــع الأكــراد،
وبذلك فرضوا ما يشبه حظراً جوياً يتنعم به الأكراد ومن تحالف معهم من العشائر العربية،
وبالتــالي المــدنيين المحتجزيــن وســط هــذه الصــراعات. إنهــم الأميركيــون أنفســهم الذيــن
اعتذروا غير مرة عن إقامة منطقة آمنة أو حظر طيران يحمي المدنيين في المدن السورية
الكـــبرى، الذيـــن ســـقط منهـــم مئـــات آلاف القتلـــى جـــراء غـــارات النظـــام بالبراميـــل المتفجـــرة
والنابالم وحتى الكيماوي في انتهاك فاضح لقوانين الحرب، قائلين: إن حظر الطيران مسألة
معقـدة، ولا يمكـن أن تكـون مـن دون توافـق أممـي! مـا أغـرى الـروس بالمشاركـة لاحقـاً بكـذا
غارات مقابل هكذا تخاذل أميركي، ولكن واشنطن سارعت بإعلان الحسكة منطقة آمنة من
القصـف الجـوي فـي خمـس دقـائق، عنـدما اسـتُهدف حلفاؤهـا الأكـراد! صـحيح أن الأميركييـن
بـرروا ذلـك بوجـود عناصـر مـن قـواتهم الخاصـة مـع الأخيريـن، ولكـن الجميـع اسـتفاد مـن ذلـك
الحظر، بما في ذلك الأطفال الأبرياء في الحسكة، وهو ما لم يتنعم به الطفل عمران الذي
أيقظت صورته الشهيرة في سيارة الإسعاف بحلب ضمير العالم وإعلامه يومين أو ثلاثة، ثم

نسيه بسرعة.

كان يمكن لهذا التداخل بين الأطراف أن يتعقد أكثر لو استمر الوضع السابق ذكره، ولكن تركيا
أطلقت فجر الأربعاء الماضي عملية «درع الفرات»، فتحلحلت بعض العقد، وتمايزت الصفوف.
الأميركيــون كــانوا أول مــن عــدّلوا فــي مــوقفهم، فتــذكروا اتفــاق ســحب الأكــراد إلــى غــرب
الفـرات، ليعلـن نـائب الرئيـس الأميركـي جـو بايـدن فـي مـؤتمره الصـحافي - خلال زيـارته أنقـرة،
المقـررة مسـبقاً لترميـم العلاقـة التـي تعرضـت لشـرخ كـبير بسـبب الانقلاب الفاشـل والشكـوك
التركيــة حيــال دور أميركــي فيــه، ورئيــس الــوزراء التركــي بــن علــي يلــدريم بجــواره - تأييــده
العملية، وزاد على ذلك مطالبة حلفائه الأكراد بالانسحاب إلى غرب الفرات، وإلا فسيفقدون
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دعم واشنطن. الروس عبروا عن خشيتهم على المدنيين! موقف متناقض مع ما يفعلونه
يومياً في إدلب وحلب، ولكن المستفاد منه أنهم لم يعارضوا العملية. يبدو واضحاً أن ثمة

اتفاقاً تركياً روسياً مسبقاً.

عمليــة «درع الفــرات» يمكــن أن تتمــدد الآن لتشمــل كامــل المنطقــة بيــن ضفــة الفــرات الغربيــة
إلى الجيب الكردي، عفرين في شمال حلب، لتكون منطقة عازلة يديرها السوريون وبحماية
تركية، وبرضا الأطراف المتعددة «المتناقضة» النشطة في سورية، لتكون مفتاح حل للأزمة،
هــذا إذا لــم تتغيــر النيــات وتتبــدل المواقــف، فيســعى الــروس، أو حتــى الأميركيــون لجعلهــا

مستنقعاً تتورط فيه تركيا، لذلك ستتحرك أنقرة بحذر، فلا أحد يثق بأحد.

هذه الحال السورية المعقدة بات لها مثيل في اليمن، فرئيس الجمهورية عبدربه منصور
هـادي يعيـن وزراء ومحـافظين لا يطيـق بعضهـم بعضـاً. تـدعم السـعودية اجتماعـات لعلمـاء
وفقهـاء اليمـن، فيخرجـون بميثـاق يوحـد صـفهم ويجمـع كلمتهـم للتوافـق علـى مسـتقبل
بلادهم، بخاصة أن الدين والطائفية باتا عامل تفريق يضاف إلى السياسة في يمنهم، تبارك
الحكومة الشرعية الاجتماع والميثاق، ويعلن في احتفال كبير بالرياض برعاية وزير الشؤون
الإسلاميــة د. صالــح آل الشيــخ، فيخــرج وزيــر الدولــة هــاني بــن بريــك، الــذي بــات أقــوى زعيــم
متنفــذ فــي عــدن، لــه رجــاله ومســلحوه خــارج إطــار الدولــة، فيهــاجم اجتمــاع الريــاض ويتهــم
الموقعين، من خلال حسابه الرسمي في «تويتر»، بأنهم «دعاة إرهاب»، منهم من أفتى
«بــاللحوق بالقاعــدة وأفتــى بالعمليــات الانتحاريــة وحــارب علمــاء الســنة»، ثــم يتســاءل فــي
تغريدة لاحقة بوقاحة: «من حقنا أن نعرف من الذي رفع لمعالي وزير الأوقاف السعودي
(الصحيح أنه وزير الشؤون الإسلامية) أن هؤلاء علماء اليمن، ومنهم حزبيون يصنف حزبهم
في السعودية والإمارات جماعة إرهابية»؟! وتمضي تغريداته مثل ما مضت تجاوزاته على

النظام العام في عدن من دون أن يحاسبه أحد.

ومثلها تصريحات غريبة تنشر في صحيفة تطبع في عدن لوزير يتمنى استمرار الحرب في
الشمــال «حتــى نســتطيع ترتيــب أوضاعنــا فــي الجنــوب»! فتــرد عليهــا صــحيفة إلكترونيــة بــأن
التصـــريحات مفبركـــة، ولكـــن لا يتحـــرك أحـــد لمحاســـبة الصـــحيفة! التلاســـن وتبـــادل الاتهامـــات
والتشكيــك طــاول الجميــع فــي صــف المقاومــة، لا يعيّــن أحــد فــي منصــب إلا وتثــور الأقاويــل
لرفض هذه الدولة وموافقة تلك الدولة. يزيد الطين بلة كثرة التعيينات للمحافظين ووكلاء
الـوزراء والسـفارات، وكأنهـا عمليـة محاصـصة وإرضـاء شتـى الأطـراف والأحـزاب والـدول، بينمـا
بالكــاد تســتطيع الدولــة «المغتربــة» أن تغطــي موازنــة مــا هــو قــائم حاليــاً، ناهيــك بالحاجــة
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الماسة إلى دعم المقاومين ومعالجة الجرحى ورعاية أسرهم.

كنت على مأدبة غداء مع كبار رجال الدولة اليمنية، أشار مسؤول كبير إلى الشيخ سلطان
العــرادة محــافظ مــأرب وقائــد مقاومتهــا وقــال: «لــولا اللــه ثــم هــذا الرجــل لمــا اســتطاع ثلثــا
المحافظات اليمنية الاستمرار في المقاومة»، وروى لي كيف تقاسم مع بقية الجبهات 23
بليــون ريــال يمنــي وبليــوني دولار، كــانت فــي فــرع البنــك المركــزي بمــأرب ونجــت مــن أيــدي
الانقلاب والحــوثيين، ثــم قــال: «لــولا الإصلاح (مشيــراً إلــى التجمــع اليمنــي للإصلاح، الــذي بــات

محل اتهام دائم) لما كانت هناك مقاومة في تعز وإب، وذمار، والبيضاء والحديدة»!

سألته: لمَ لا تقول ذلك للإعلام كي تتوقف عملية خلخلة الصف التي تشكو منها؟ ابتسم
وقال: الذي يهمني أن يعرفوا هذه الحقيقة، وسكت.

فمن مع من في اليمن؟

لقد أنقذت الرياض اليمن بـ «عاصفة الحزم» في آذار (مارس) 2015، ولعل الوقت حان لعملية
أخــرى مشابهــة، وأعتقــد أنهــا لــن تكــون بعيــدة، لكــي تــؤتي العاصــفة أكلهــا، إذ غــادر وزيــر
الخارجيــة الأميركــي جــون كيــري جــدة أول مــن أمــس (الخميــس)، بعــد اجتمــاعه بالمســؤولين
الســـعوديين وطـــرح مشروعـــه للحـــل و «السلام الـــدائم والعـــادل»، وفـــق تصـــريح الخارجيـــة
الأميركيـة، ولكـن مـن دون أن يرفقـه بعضلات، كـدأب الإدارة الحاليـة، فبعـد مفاوضـات الكـويت،
التــي صــبرت عليهــا المملكــة ودعمتهــا، وأجهضهــا الحوثيــون وصالــح، يجــب أن نــدرك أن أيــة
ــزم كــل الأطــراف ــاك قــوة تصــحبها وتل ــن تنجــح إذا لــم تكــن هن مفاوضــات ومشــاريع سلام ل

بمقتضياتها.
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